
 اتســـعت ظاهـــرة زواج المتعـــة فـــي 
المجتمع الإيراني، بنحو لافت، بعد رحيل 
شـــاه إيران محمد رضـــا بهلوي ومجيء 
المعمميـــن.  حكـــم  وســـيادة  الخمينـــي 
وبعد احتلال العراق بـــدأ هذا النوع من 
الـــزواج يصبح أكثر انتشـــارا في المدن 
العراقيـــة المقدســـة كالنجـــف وكربلاء، 
التي تستضيف عشرات الآلاف من الزوار 

الشيعة كل عام.
وما يؤكد الدور الإيراني في انتشـــار 
زواج المتعة في العراق تصريح صحافي 
أدلى به، قبل سنوات، مدير الأمن الوطني 
لحوض الفرات الأوسط إبراهيم العباسي 
كشف فيه عن أن ”الترويج لزواج المتعة 
يتـــم من قبل أناس وافدين من إيران وهم 
بذلك يقومون بمهمة الوسيط والمروّج“.

جرائم بشعة

يصف الدكتـــور عبدالســـتار الراوي 
أستاذ الفلســـفة في جامعة بغداد سابقا، 
والذي عمل سفيرا للعراق في طهران، في 
المجهولة  الـــولادات  لـ“العـــرب“،  حديث 
-التي امتلأت بها البطون ومستشـــفيات 
الأطفـــال ومراكـــز الأيتـــام، والناتجة عن 
زواج المتعـــة- بأنها واحدة من بين أكثر 
الجرائم الاجتماعية قبحا وبشاعة، وذلك 
ما ينـــذر بأن المـــدن العراقية ســـتكون، 
في المســـتقبل القريب، نسخة من المدن 
الإيرانيـــة، التي تعج بالأطفـــال اللقطاء، 

ثمرة هذا الزواج.
وبيّن أن طهـــران وحدها تحوي أكثر 
من 25 ألـــف طفل في الشـــوارع، ضحايا 
البعض من رجال الديـــن، فمع كل توقيع 
الطريقـــة  -علـــى  متعـــة  زواج  لوثيقـــة 
الإيرانيـــة- هنـــاك توقيع لوثيقـــة تدمير 
إنســـان أو إنســـانة، مقابل مبلـــغ يكون 
مقدمـــة لتحطيم حيـــاة إنســـان أو طفل 

بريء.
إن الأمـــر الأخطر، كما يـــرى الراوي، 
يكمـــن في أن زواج المتعة هذا قد يتحول 
أو يصبح بديلا عن الزواج الدائم، ويقول 
إن ذلك من النتائج المحتملة إذا استمرت 

ظاهرة هذا الزواج، التي ســـتنتج أطفالا 
بلا هوية أو نسب وتُنهي مفهوم الأسرة، 
وهذا ما تعمل عليه وتسعى إليه الأحزاب 

الدينية.
ويؤكـــد باحثون ومفكـــرون عراقيون 
أن المجتمع العراقـــي بتركيبته الخاصة 
وشـــخصيته المتميزة لم يسمح بانتشار 
هذه الظاهرة، بـــل كان يقف دائما موقفا 
متشـــنجا أمامها، بصفتها تخل بنسيجه 
الاجتماعـــي وما له مـــن تأثير عرفي على 
ســـمعة الأشـــخاص، لكـــن ذلك لـــم يمنع 
تداولها، على مستوى ضيق لا يمكن عدّه 

ظاهرة اجتماعية.
ويقول الباحث ثامر العامري إن ثمة 
أســـبابا دعت إلى شـــيوع هـــذه الظاهرة 
وانتشـــارها في العراق، مؤخرا، وتتمثل 
والسياســـي،  الاقتصـــادي  بالعامليـــن؛ 

وضعف الدولة بصفة عامة.
وأشـــار إلـــى أن ما ســـببته الحروب 
والكـــوارث أحدث خللا فـــي التوازن بين 
الجنســـين، كمـــا أن انخفاض مســـتوى 
المعيشـــة وما عانته العائلة العراقية من 
ركود اقتصادي وحرمان أدى إلى انفلات 
العـــرف الاجتماعي الضاغـــط والضابط 

لإيقاع الحياة الكريمة.
يمكـــن أن نضيـــف إلـــى ذلـــك كله أن 
المشـــاريع السياســـية المســـتقدمة إلى 
العراق، بعـــد احتلاله عـــام 2003، مبنية 
في مجملها أساســـا علـــى هدف تقويض 
العلاقـــات  وتمزيـــق  العراقيـــة  الأســـرة 
الاجتماعية لتسهل تمرير هذه المشاريع، 
ممـــا أســـهم، بنحـــو كبير، في تشـــجيع 
الظاهـــرة وانتشـــارها وتنشـــيطها فـــي 

مجتمع عانى الحرمان والكبت.
ولا تـــرى النائـــب العراقية الســـابقة 
الدكتـــورة نـــدى الجبوري، التـــي تعمل 

حاليـــا فـــي الغرفـــة القانونيـــة لمنظمة 
المرأة والمســـتقبل العراقية، في المتعة 
زواجا لعدم ورود ذكر له في الدســـتور أو 
قانون الأحوال الشـــخصية، كما لا توجد 
في الشـــرع نصوص واضحـــة وصريحة 
تعتـــرف بـــه زواجا شـــرعيا، مســـتبعدة 
أن يكون هـــذا الزواج علاجا للعنوســـة، 
فعلاج العنوســـة، فـــي رأيهـــا، يكمن في 
تغيير الشـــكل النمطي للـــزواج التقليدي 
والتمكيـــن الاقتصـــادي للمـــرأة، بمعنى 
ألا يُثقـــل كاهـــل الأهل بتكاليـــف الزواج 
والمهر، وأن يشـــترك الاثنان بتحمل بناء 
حياتهما الزوجية بالتكافل، إذ ربما تكون 
إمكانية المرأة أكبر إمكانية فتســـهم في 

تحمل التكاليف، بنحو أكبر.
تصريـــح  فـــي  الجبـــوري،  وتقـــول 
لـ“العرب“، إن ”قانون الأحوال الشخصية 
يحرم الزواج خارج المحكمة، الذي تصل 
عقوبته إلى السجن، فمثل هذا النوع من 
الزواج يخلف مشكلات اجتماعية كبيرة، 
متمثلة بالملايين مـــن المطلقات وأطفال 
مشردين لا معيل لهم، أو أطفال مجهولي 
النســـب، وهذا لا يشـــبه اليتم، وإنما هو 

أقسى منه“.

الحل بيد الدولة

تقترح الجبـــوري أن تشـــجع الدولة 
المتزوجيـــن بالقـــروض مـــن دون فوائد 
وأن تضمـــن فرصة عمـــل لأحد الزوجين، 
وأن تتوجـــه جديا إلى حل أزمة الســـكن 
لتشـــجيع الشـــباب على الـــزواج والحد 
مـــن زيجات مثـــل المتعـــة وللقضاء على 

العنوسة.
لكن استشاري الطب النفسي، الشاعر 
والأديب العراقي الدكتور ريكان إبراهيم، 

لا يتفـــق مع رأي الجبـــوري، فهو يرى أن 
زواج المتعة يتبع الكلمة الحقيقية لكلمة 
”زواج“، إذا توفـــر فيـــه عنصر الإشـــهار، 
”فـــكل زواج متعة، طال أمدهـــا أم قصر“. 
الذيـــن  وأمهاتنـــا  ”فآباؤنـــا  ويضيـــف 
أنجبونـــا قد تزوجـــوا بحكم الاشـــتهاء 
والرغبة، التي اســـتمرت بالمعاشرة فلم 
ينته زواجهم إلى طلاق“. ويتســـاءل ”ما 
الفرق بين زواج وزواج استنادا إلى هذا 

الفهم؟“.
ويقـــول إبراهيـــم، فـــي حديثـــه مـــع 
”العرب“، إن ”علـــم النفس لا يرى في مثل 
هذه الأمور أي دلالة على الفســـاد، فهناك 
تسميات أخرى لزواج يشبه المتعة معنى 

ومبنى كالمسيار مثلا“.
وتعتبر طالبة في كلية الإعلام 

بجامعة بغداد -لم تشأ ذكر اسمها- 
أنه ”كما حلل الدين للرجل 

أن يتزوج بأربع نساء، 
فقد حلل لنا نحن 

المطلقات والأرامل هذا 
الزواج، وخصوصا من 

لا تستطيع إعالة نفسها 
في هذا الوقت الصعب، 

فضلا عن أن يكون 
للمرأة المطلقة طفل 

تخاف أن تفقده 
إذا تزوجت زواجا 

عاديا“.
وهي لا تخفي 
أنها تطلب مهرا، 
وتختار شخصا 
ملتزما يستطيع 

تحمل تبعات هذا 
الزواج وأحكامه، 

مؤكدة أن مثل 
هذا الزواج 

ساعدها على 
إعالة نفسها 

وطفلها.
وتخالفهـــا فـــي 

إحـــدى  الموقـــف  هـــذا 
العليـــا  الدراســـات  طالبـــات 

(شـــريعة إســـلامية) التي ترى أن الزواج 
المنتشـــر،  المتعـــة  زواج  أو  الســـري 
حاليـــا، في الجامعـــات والكليات الأهلية 

والحكومية، ”هو مجرد فساد مقنع“.
وتقـــول إن معظـــم هـــذه الزيجـــات 
لا تتوفـــر فيهـــا شـــروط زواج المتعـــة 
وأحكامـــه، مثـــل المدة أو المهـــر المقدم 
للبنت، لاســـيما وأن البعض من الشباب 
يستغلون الفتيات والطالبات، معتبرة أن 

مثل هذا الزواج يذلّ المرأة ويحرمها من 
حقوقها ويعرضها لنظرة قاســـية برفض 
المجتمع لها، ”ليزيد الأمر ســـوءا عندما 
تحمل من هذا الزواج، وبعد ذلك ســـتلجأ 
إلى طـــرق كثيرة للتخلص مـــن الجنين، 

وهنا الكارثة“.
جـــزء مـــن الكوميديـــا الســـوداء في 
العـــراق أن بعـــض هـــذه الزيجـــات يتم 
عن طريق المراهنات بين الشـــباب، كأن 
يراهن شـــاب أصحابه على أنه سيتزوج 
زميلتـــه الفلانية اليـــوم زواج متعة، وما 
إن يصطحب الطالـــب الفتاة حتى تعرف 
الكلية بأجمعها بأمر الرهان. وهذا الأمر 
لا يقتصر على طلبة الجامعات بل يتعدى 
ذلـــك إلـــى الدوائـــر الحكوميـــة، وأغلب 
المتزوجات على هذا النحو من المطلقات 

والأرامل.
يتـــم زواج المتعـــة، غالبـــا، فـــي 
قـــرب  والطباعـــة  النســـخ  مكاتـــب 
المحاكم الشرعية، أو قرب المراقد في 
كربـــلاء والنجف والكاظمية، وبســـرية 
تامـــة، ممـــا دعا أحـــد مؤيـــدي هذا 
الزواج، وهو موظف حكومي في 
الثلاثينات من عمره إلى القول 
”إنـــي أؤمن بمشـــروعية زواج 
المتعـــة لكن أظل أتســـاءل عن 
سبب كونه ســـريا، كيف يمكن 
لعلاقـــة ســـرية أن تكون حلالا 

ومقبولة دينيا؟“.
رصـــدت باحثـــة اجتماعية 
ظاهرة هـــذا الـــزواج فوجدت أن 
فـــي العراق  نســـبة ”نســـاء المتعة“ 
تتراوح بين 2 و4 بالمئة، فيما رصدت 
منظمات المجتمع المدني أن ”نتيجة 
زواج المتعـــة ظهرت فـــي حالات من 
الانتحـــار والقتل، (غســـلا للعار) وما 

إلى ذلك، بصفة لافتة للنظر“.
ويقـــول أنصـــار زواج المتعـــة إنه 
يحمي المرأة الضعيفة من الاســـتغلال 
عـــن طريـــق حصولهـــا على عقـــد زواج 
مدعـــوم من ســـلطة دينيـــة، فيمـــا يقول 
المعارضون إن المرأة في زواج المتعة لا 
تحصل على حقوق الزوجة العادية، ويتم 
في البعض من الحالات وصم النساء في 
زواج المتعة بأنهن لســـن أكثر من بغايا 

يعملن تحت ”غطاء قانوني“.
وعلـــى الرغم مـــن عدم وجـــود أرقام 
ثابتة، فهناك أدلة غير مؤكدة تشـــير إلى 
أن شعبية زواج المتعة نمت بصفة كبيرة 
في السنوات الأخيرة بعد احتلال القوات 
الأميركيـــة للعـــراق وصعـــود الأحـــزاب 

الطائفية المدعومة من إيران للحكم.

أصبح انتشــــــار ظاهرة زواج المتعة 
في العــــــراق أمــــــرا لافتا بحســــــب 
المتابعين للشــــــأن الداخلي لاســــــيما 
بعد احتلال البلاد حيث شــــــاع هذا 
النوع من الزواج في المدن العراقية 
ــــــدى الشــــــيعة كالنجف  المقدســــــة ل
وكربلاء، وهو مــــــا اعتبره مراقبون 
دليلا واضحــــــا على الدور الإيراني 
فــــــي العراق مع اســــــتقبال الأماكن 
والمدن المقدســــــة للآلاف من الزوار 
سنويا ويربط البعض هذه الزيارات 
الدينية بالترويج لزواج المتعة. ويثير 
انتشــــــار زواج المتعة في الجامعات 
ــــــر الحكومية في العراق  وفي الدوائ
ــــــد من الخبراء والمواطنين  قلق العدي
العراقيين لاسيما بالنظر إلى النتائج 
الوخيمــــــة المترتبة عن عقد زواج من 
ــــــوع ومن ذلك وجود ولادات  هذا الن
مجهولة تسفر عن أطفال دون نسب 
أو هوية إلى جانب تســــــجيل حالات 
ــــــل مرتبطة بزواج المتعة.  انتحار وقت
ورغم كل هــــــذه العواقــــــب الكارثية 
ــــــرر البعض لجوءهــــــم إلى زواج  يب
المتعــــــة بأنه الحل الأمثل للبعض من 
مشكلاتهم وشــــــكل الزواج الوحيد 
الذي يناســــــب ظروفهم الاجتماعية 

أو العائلية.

المرأة سلعة رائجة في زواج المتعة
ولاية الفقيه تتسلل إلى المجتمع العراقي عبر الزواج المؤقت
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 العلاقة العاطفية تستمد مشروعيتها من خروجها للنور

علاج العنوســـة ليس في زواج 
المتعة بل في تغيير الشـــكل 

النمطي للزواج التقليدي

�
ندى الجبوري:

الخطورة فـــي زواج المتعة أنه 
ينهي مفهوم الأســـرة وهذا ما 

تسعى إليه الأحزاب الدينية

�
عبدالستار الراوي:

علـــم النفـــس لا يرى فـــي زواج 
المتعة أي دلالة على الفســـاد 

إذا توفر فيه عنصر الإشهار

�
ريكان إبراهيم:

الأسرة العراقية والعلاقات 
الاجتماعية مستهدفتان 
من قبل مشاريع سياسية 
مستقدمة إلى العراق مما 
أسهم في تشجيع ظواهر 

معينة في مجتمع عانى 
الحرمان والكبت

علـــم النفس لا يرى في مثل
دلالة على الفســـاد، فهناك
 لزواج يشبه المتعة معنى

ار مثلا“.
لبة في كلية الإعلام 

-لم تشأ ذكر اسمها- 
لدين للرجل 

ع نساء، 
حن

رامل هذا
وصا من 

لة نفسها 
الصعب،
كون
طفل
ه

اجا 

في
را، 
ا 
ع 
هذا
مه، 

فـــي
ف إحـــدى

العليـــا  ســـات 
ترى أن الزواج لامية) التي
المنتشـــر، المتعـــة  زواج 
جامعـــات والكليات الأهلية

هو مجرد فساد مقنع“.
ن معظـــم هـــذه الزيجـــات
ــا شـــروط زواج المتعـــة
ــل المدة أو المهـــر المقدم
ا وأن البعض من الشباب
يات والطالبات، معتبرة أن

إن يصطحب
الكلية بأجمع
لا يقتصر على
ال إلـــى ذلـــك
المتزوجات ع
والأرامل.
يتـــم
مكاتـــب 
المحاكم الش
كربـــلاء والن
تامـــة، مم
الزواج
الثلا
”إن
الم
سب
لعلا
وم

ظاهرة
”ن نســـبة
تتراوح بي
منظمات 
زواج المت
الانتحـــار
ذلك، بص إلى
ويقـــول
يحمي المرأ
عـــن طريـــق
مدعـــوم من س
المعارضون إ
تحصل على ح
البعض م في
زواج المتعة

يعملن تحت ”
وعلـــى ال
ثابتة، فهناك
أن شعبية زو
السنوات في
الأميركيـــة لل
الطائفية المد

أسهم في تشجيع ظواهر 
معينة في مجتمع عانى

الحرمان والكبت
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